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الملخص التنفيذي

لــم تعــد القضيــة الفلســطينية ملفاًً سياســياًً أو إنســانياًً معــزولًاً، بل أصبحت عقــدة مركزية داخل 
تحــولات جيو-اقتصاديــة أوســع: الممــرات التجاريــة، أمــن البحــر الأحمــر، مشــاريع الربــط الآســيوي–

الأوروبي، التطبيــع، أمــن الطاقــة، وإعــادة تشــكيل مكانــة الخليــج في النظــام الإقليمــي. وقــد 
أعــادت حــرب غــزة ومــا تلاهــا مــن دمــار غير مســبوق القضيــة الفلســطينية إلى قلــب معــادلات 

الشرعيــة والاســتقرار الإقليمــي، بعدمــا كانــت بعــض مســارات التطبيــع تســعى إلى تجاوزهــا.

تقديــرات إعــادة إعمــار غــزة الأخيرة تــشير إلى حاجــة تقــارب 71.4 مليــار دولار خلال عقــد، وفــق 
ــة بــعشرات  تقييــم مــشترك للاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي، مــع حاجــة عاجل
المليــارات في المرحلــة الأولى، مــا يحــوّّل غــزة مــن ملــف إغــاثي إلى ملــف استثماري/ســيادي/أمني 

ـشـديد الحسـاسـية.

وصف التحول الاستراتيجي

ــم تعــد تُُقــرأ فقــط باعتبارهــا  ــة الفلســطينية ل ــرز في أن القضي ــل التحــول الاستراتيجــي الأب يتمث
قضيــة احــتلال أو نزاعــاًً سياســياًً طويــل الأمــد، بــل أصبحــت عــاملًاً بنيويــاًً يؤثــر في أمــن الاقتصــاد 
الإقليمــي، وفي قــدرة المنطقــة على بنــاء ممــرات تجارية مســتقرة، وجذب الاســتثمارات، وتطبيع 

العلاقــات، وضمــان أمــن الطاقــة وسلاســل الإمــداد.

ــل  ــة تمي ــنوات الماضي ــة خلال الس ــة والدولي ــات الإقليمي ــض المقارب ــت بع ــح: كان ــعنى أوض بم
إلى الاعتقــاد بــأن بالإمــكان بنــاء شرق أوســط اقتصــادي جديــد عبر التطبيــع، والاســتثمارات، 
والمــوانئ، والســكك الحديديــة، ومشــاريع الربــط، مــع إبقــاء القضيــة الفلســطينية في الهامــش 
ــت أن  ــة أثبت ــدادات إقليمي ــف إنســاني وأمني. لكــن حــرب غــزة ومــا تبعهــا مــن ارت أو إدارتهــا كمل
هــذا التصــور غير واقعــي؛ لأن تجاهــل جوهــر الصراع الفلســطيني–الإسرائيلي يجعــل أي مشروع 

اقتصــادي إقليمــي عرضــة للاهتزاز.

1. مــن “الــسلام مقابــل الأرض” إلى “التطبيع مقابل الاقتصاد”.  في الســابق كان المنطق 
الســياسي المركــزي يقــوم على معادلــة: السلام مقابــل الأرض، أي أن الاعتراف والتطبيع يرتبطان 

بإنهــاء الاحــتلال وإقامــة الدولة الفلســطينية أو الوصول إلى تســوية عادلة.

لكــن في الســنوات الأخيرة بــرز منطــق آخــر: التطبيــع مقابــل المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة. أي 
أن بعــض الــدول يمكــن أن تذهــب نحــو علاقــات مــع إسرائيــل بدافــع التكنولوجيــا، الأمــن، التجــارة، 
الاســتثمار، ومواجهــة التهديــدات الإقليميــة، مــن دون أن يكــون الحــل الفلســطيني شرطــاًً مباشراًً.
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ــل إن الأحــداث  ــم يُُنهِِهــا. ب ــه ل ــاًً، لكن ــة الفلســطينية مؤقت ــة القضي هــذا التحــول أضعــف مركزي
ــل. ــار مؤج ــل انفج ــا إلى عام ــا يحوّّله ــا، وإنم ــطين لا يلغيه ــاوز فلس ــات أن تج ــادت إثب الأخيرة أع

2. منطــق جديــد: لا اقتصــاد مســتقراًً فــوق صراع مفتــوح. الــدرس الأهــم اليــوم هــو أن 
مشــاريع الاقتصــاد الإقليمــي لا يمكــن أن تنجــح فــوق أرض سياســية ملتهبــة. فالممــرات التجارية 
تحتــاج إلى اســتقرار، والمــوانئ تحتــاج إلى أمــن، والاســتثمارات تحتــاج إلى توقعــات طويلــة المــدى، 
والطاقــة تحتــاج إلى خطــوط نقــل آمنــة. لكــن اســتمرار الحــرب، والاحــتلال، والاســتيطان، وانســداد 

الأفــق الســياسي، يجعــل المنطقــة كلهــا معرضــة لثلاثــة أنــواع مــن المخاطــر:

• مخاطر أمنية: مثل توسع المواجهة إلى البحر الأحمر، لبنان، العراق، سوريا، أو الخليج.

• مخاطــر سياســية: مثــل تصاعــد الغضــب الشــعبي ضــد مســارات التطبيــع أو ضــد الحكومــات 
الداعمــة لإسرائيل.

ــادة  ــل ارتفــاع كلفــة الشــحن، تراجــع الاســتثمار، تعطــل المــوانئ، وزي ــة: مث ــر اقتصادي • مخاط
المخاطــر على مشــاريع الربــط.

وهنــا يصبــح حــل القضيــة الفلســطينية ليــس مطلبــاًً أخلاقيــاًً فقــط، بــل شرطــاًً عمليــاًً لاســتقرار 
الاقتصــاد الإقليمــي.

ــل الممــر الهنــدي–الشرق  ــطين. مشــاريع مث ــة بفلس ــت مرتبط ــة أصبح ــرات التجاري 3. المم
ــة  ــاج إلى شرعي ــد ومــوانئ. هــي تحت ــط وســكك حدي أوســطي–الأوروبي لا تقــوم فقــط على خرائ
سياســية وبيئــة آمنــة. فــإذا كانــت إسرائيــل جــزءاًً محوريــاًً في هــذا النــوع مــن المشــاريع، فــإن 
اســتمرار الحــرب على الفلســطينيين يجعــل دمجهــا في شــبكة إقليميــة كبرى أمــراًً سياســياًً مكلفــاًً.

فــأي مشروع يمــر عبر إسرائيــل أو يمنحهــا موقعــاًً اقتصاديــاًً مركزيــاًً ســيواجه أســئلة حساســة: هــل 
يمكــن مكافــأة إسرائيــل اقتصاديــاًً بينمــا تســتمر الحــرب والاحــتلال؟ هــل تقبــل الشــعوب العربيــة 
والإسلاميــة بممــرات اقتصاديــة تتجــاوز الــدم الفلســطيني؟ هــل تســتطيع الحكومــات الــمضي 
في هــذه المشــاريع دون ثمــن داخلي أو إقليمــي؟ هــل يمكــن للمســتثمرين المخاطــرة في بيئــة 

قابلــة للاشــتعال عنــد كل جولــة تصعيــد؟

لذلــك تحولــت فلســطين مــن ملــف منفصــل عــن الاقتصــاد إلى عامــل مؤثــر في قبــول أو تعطيــل 
خرائــط الاقتصــاد الجديدة.

4. البحــر الأحمــر نمــوذج واضــح لهــذا التحــول. أزمــة البحــر الأحمــر أظهــرت أن الحــرب في غــزة 
يمكــن أن تنتقــل مــن جغرافيــا محــدودة إلى تــأثير عالمــي. فــحين تتعــرض الملاحــة للتهديــد، لا تتأثر 
ــر التجــارة العالميــة، شركات الشــحن، أســعار التــأمين، سلاســل الإمــداد،  ــل تتأث إسرائيــل وحدهــا، ب
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وأســواق الطاقــة.

وهنــا يظهــر المــعنى الجيو-اقتصــادي للقضيــة الفلســطينية: لــم تعــد غــزة مجــرد ســاحة حــرب 
محليــة، بــل أصبحــت ســبباًً في إعــادة حســابات الملاحــة الدوليــة مــن بــاب المنــدب إلى قنــاة 
الفلســطيني–الإسرائيلي دون  بالتــالي كلمــا طــال الصراع  أوروبــا.  الخليــج إلى  الســويس، ومــن 
ــد الممــرات أو الضغــط على القــوى  ــة على توظيفــه لتهدي تســوية، زادت قــدرة أطــراف إقليمي

ــة. الدولي

5. التطبيــع لــم يعــد ممكنــاًً كمســار منفصــل عــن فلســطين. قبــل حــرب غــزة، كان هنــاك 
تصــور بــأن قطــار التطبيــع قــد يتقــدم بمعــزل عــن المســار الفلســطيني. لكــن بعــد الحــرب، 
ارتفعــت كلفــة هــذا المســار. فالــدول التي تفكــر في التطبيــع، خصوصــاًً الــدول ذات الثقــل الــديني 
والســياسي، لــم تعــد تســتطيع تجاهــل الــرأي العــام أو تجــاوز الشرط الفلســطيني. وهنــا بــرزت 

ــبيراًً بلا ثمــن ســياسي للفلســطينيين. ــاًً ك ــع استراتيجي ــدة: لا تطبي ــة جدي معادل

أي أن أي اندمــاج إقليمــي لإسرائيــل يحتــاج إلى غطــاء فلســطيني أو عربي أو دولي، وهذا الغطاء 
لــن يكــون متاحــاًً دون وقــف الحــرب، ومنــع التهجير، وفتح أفــق حقيقي للدولة الفلســطينية.

6. التحــول في مــعنى القضيــة الفلســطينية. القضيــة الفلســطينية انتقلــت مــن كونهــا 
“قضيــة تضامــن” إلى كونهــا “قضيــة اســتقرار”. وهــذا تحــول مهــم جــداًً في خطــاب صانــع القــرار. 
فبــدلًاً مــن القــول: يجــب دعــم فلســطين لأنهــا قضيــة عادلــة فقــط، يمكــن القــول أيضــاًً: لا يمكــن 
حمايــة الممــرات، ولا إنجــاح مشــاريع التنميــة، ولا اســتقرار التطبيــع، ولا جــذب الاســتثمار، ولا بنــاء 
أمــن إقليمــي مســتدام، مــا لــم تُُحــل القضيــة الفلســطينية أو ت�ُـدار وفــق مســار ســياسي موثوق.

ــاًً  ــاًً عملي ــداًً استراتيجي ــه بع ــف إلي ــه يضي ــوقي، لكن ــد الأخلاقي والحق ــي البع ــذا لا يلغ ه
ــح. ــة المصال ــرار بلغ ــع الق ــه صان يفهم
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السياق الجيو-اقتصادي الإقليمي

تتحرك المنطقة اليوم داخل أربع دوائر كبرى:

ــة: مشروع الممــر الهنــدي–الشرق أوســطي–الأوروبي IMEC يعتمــد  ــرة الممــرات التجاري 1. دائ
عمليــاًً على بيئــة مســتقرة تربــط الهنــد بالخليــج ثــم إسرائيــل وأوروبــا. لكــن حــرب غــزة جعلــت إدمــاج 

إسرائيــل في شــبكة ربــط إقليمــي كبرى مســألة سياســية مكلفــة، لا تقنيــة فقــط.  

2. دائــرة البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب. أثبتــت أزمة البحــر الأحمــر أن القضية الفلســطينية قادرة 
على التحــول مــن قضيــة تضامــن ســياسي إلى عامــل ضغــط على التجــارة العالميــة. اســتمرار 
اضطــراب البحــر الأحمــر وســلوك شركات الشــحن الحــذر أظهــرا أن أمــن الممــرات لا ينفصــل عــن 

أزـامت الشرعـيـة والصراع في المنطـقـة.

3. دائــرة التطبيــع والتحالفــات. لــم يعــد التطبيــع العربي–الإسرائــيلي مســاراًً خطيــاًً. فحــرب غــزة 
رفعــت كلفــة التجــاوز الســياسي للفلســطينيين، ودفعــت دولًاً غربيــة كبرى إلى الاعتراف بدولــة 
فلســطين في 2025، منهــا بريطانيــا وكنــدا وأستراليــا وفرنســا، في تحــول رمــزي وســياسي مهــم، 

وإن ظــل محــدود الأثــر دون آليــات تنفيذيــة. 

4. دائــرة إعــادة الإعمــار والتمويــل. إعــادة إعمــار غــزة ســتتحول إلى اختبــار ســياسي كــبير: مــن 
يديــر المــال؟ مــن يحكــم غــزة؟ هــل تكــون الإعمــار بوابــة لتجديــد الســلطة الفلســطينية أم مــدخلًاً 
ــل  ــيادة والتمثي ــع الس ــاد م ــع الاقتص ــا يتقاط ــطينية؟ هن ــاوز الإرادة الفلس ــة تتج ــات دولي لترتيب

الســياسي.

الفاعلون الرئيسيون ومصالحهم

 إسرائيــل: تســعى إلى الحفــاظ على التفــوق الأمني ومنــع نشــوء كيــان فلســطيني كامــل 
الســيادة، مــع محاولــة الاســتفادة مــن مشــاريع الربــط الإقليمــي. لكنهــا تواجــه معضلــة: اســتمرار 

ــة. الاحــتلال والحــرب يقــوّّض قبولهــا كعقــدة مســتقرة في الممــرات الاقتصادي

 الفلســطينيون: يحتاجــون إلى تحويــل التعاطــف الــدولي والاعترافــات السياســية إلى مكاســب 
مؤسســية، وحــدة تمثيليــة، إصلاح الحكــم، خطــة إعمــار وطنيــة، وربــط إعــادة الإعمــار بحــق تقريــر 

المــصير لا بمجــرد إدارة إنســانية للأزمــة.

 الســعودية ودول الخليــج: تريــد اســتقراراًً إقليميــاًً يســمح بتنويــع الاقتصــاد وحمايــة سلاســل 
ــح  ــة ويمن ــة والإقليمي ــة الداخلي ــدرك أن القفــز فــوق فلســطين يهــدد الشرعي الإمــداد. لكنهــا ت

خصومهــا أدوات تعبئــة سياســية.
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 مصر والأردن: الأكثر حساســية تجــاه التهــجير، أمــن الحــدود، ومســتقبل غــزة والضفــة. أي 
ترتيبــات اقتصاديــة لا تراعــي أمنهمــا ودورهمــا ســتبقى ناقصــة.

 الولايــات المتحــدة وأوروبــا: تســعيان إلى اســتقرار الممــرات وتقليل النفوذ الصــيني والإيراني، 
لكنهمــا تواجهــان فجــوة بين خطــاب حــل الدولتين وواقع السياســات على الأرض.

 إيــران ومحــور الممانعــة: يوظفــان القضيــة الفلســطينية كورقــة شرعيــة وضغــط إقليمــي، 
خصوصــاًً عبر البحــر الأحمــر وجبهــات الإســناد، بمــا يعــزز حضورهــم الســياسي حتى مــع ارتفــاع 

كلفــة التصعيــد.

ديناميات القوة والضعف

ــة بقــدر مــا هــي قــوة تعطيــل أخلاقي  القــوة الفلســطينية اليــوم ليســت عســكرية أو اقتصادي
وســياسي وجيو-اقتصــادي. فالقضيــة قــادرة على إربــاك مشــاريع كبرى، لكنهــا لا تملــك وحدهــا 

ــل هــذا التعطيــل إلى مكســب ســياسي نهــائي. أدوات تحوي

أمــا نقطــة الضعــف الــكبرى فهــي غيــاب مركــز قــرار فلســطيني موحــد قــادر على إدارة ثلاثــة 
ملفــات متزامنــة: وقــف الحــرب، إعــادة الإعمــار، واســتعادة المســار الســياسي. دون ذلــك، قــد ت�ُـدار 

ــة تحــرر وطني. القضيــة كملــف إنســاني لا كقضي

السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: تسوية اقتصادية بلا دولة.

يتــم دفــع مســار إعــادة إعمــار غــزة وتحــسين الأوضــاع المعيشــية دون أفــق ســياسي حقيقــي. 
هــذا الســيناريو يخفــف الانفجــار مؤقتــاًً، لكنــه يؤســس لــدورات صراع جديــدة.

السيناريو الثاني: ربط الإعمار بمسار سياسي جاد.

يتــم تشــكيل إطــار عــربي–دولي لإعمــار غــزة، مــع إصلاح الســلطة الفلســطينية، ووقــف التوســع 
الاســتيطاني، وفتــح أفــق فــعلي للدولــة الفلســطينية. هــذا هــو الســيناريو الأفضــل، لكنــه يحتــاج 

ضغطــاًً أمريكيــاًً وأوروبيــاًً وعربيــاًً متزامنــاًً.
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السيناريو الثالث: انفجار إقليمي ممتد.

يفشــل وقــف الحــرب، وتتجــدد جبهــات البحــر الأحمــر ولبنــان والعــراق، فتتعطــل الممــرات وتــزداد 
كلفــة الطاقــة والشــحن، وتتحــول فلســطين إلى مركــز اشــتعال إقليمــي طويــل.

السيناريو الأكثر ترجيحاًً:

تســوية انتقاليــة هجينــة: تهدئــة أمنيــة نســبية، إعمــار محــدود ومشروط، ضغــط دولي لفظــي 
نحــو حــل الدولــتين، دون اختراق ســياسي حاســم. ســيبقى هــذا المســار هشــاًً وقــابلًاً للانفجــار.

التوصيات

1 ينبغــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية بوصفهــا مفتــاح اســتقرار جيو-اقتصــادي 
إقليمــي لا ملفــاًً إنســانياًً فقــط. 

2 المطلــوب عربيــاًً بنــاء مقاربــة تربــط أي اندمــاج إقليمــي لإسرائيــل بثلاثــة شروط: وقــف 
الحــرب، منــع التهــجير والضــم، ومســار ســياسي واضــح للدولــة الفلســطينية.

3 يجــب إنشــاء منصــة عربية–دوليــة لإعــادة إعمــار غــزة تحــت مرجعيــة فلســطينية 
واضــحة، حتى لا يتــحول الإعــمار إلى بدــيل ــعن الــسيادة.

4 على المســتوى الإعلامــي والدبلومــاسي، يجــب نقــل الخطــاب مــن “مأســاة غــزة” 
الحقــوق  إنــكار  اســتمرار  مــع  اقتصــادي مســتقر  أوســط  بنــاء شرق  “اســتحالة  إلى 

الفلســطينية”.

الخلاصة:

القضيــة الفلســطينية عــادت مــن هامــش الترتيبــات الاقتصاديــة إلى قلبهــا. ومــن لا 
يضــع فلســطين في معادلــة الممــرات والطاقــة والتطبيــع والأمــن، ســيبني خرائــط 

ــتعال.. ــة للاش ــية قابل ــوق أرض سياس ــة ف اقتصادي
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